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لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  إلیكم مضمون ھذا الخبر الذي ضجت بھ أخبار العالم :

نقلت إحدى محطات الأخبار العالمیة قبل أیام الخبر التالي: أرسلت مركبةٌ فضائیة، تحمل مرصداً  

ھذه المركبة، أرسلت قبل أربع سنوات، ویغلب على ظني، أن  عملاقاً، قطر عدستھ ثمانیة أمتار،

سرعتھا تزید على أربعین ألف میل في الساعة، مضى على انطلاقھا من الأرض، أربع سنوات، وفیھا 

مرصدٌ عملاق، من أجل أن یكتشف خبایا الكون وأسراره، لعلھّ اقترب من المشتري، وقد التقط قبل 

  تشفت حدیثاً .یومین، صورة مجرةٍ جدیدةٍ اك

أنا قلت قبل أیام: أن أبعد مجرةٍ اكتشفت، بعدھا عنا, أربعةً وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة، وكلُّكم  

یعلم أن أقرب نجمٍ ملتھبٍ یبعد عنا، أربع سنوات ضوئیة، ولو أردت أن تعرف, ماذا تعني أربعة سنوات 

سنوات ضوئیة، بمركبةٍ أرضیة، تحتاج  ضوئیة؟ لو أردت أن تصل إلى ھذا النجم الذي یبعد عنا أربع

  إلى خمسین ملیون عام .

الخبر الذي أذیع قبل أیام من إحدى محطات الأخبار العالمیة، عن تلك المركبة الفضائیة، التي انطلقت  

قبل أربع سنوات، بسرعة أربعین ألف میل في الساعة، والتي یظنُّ أنھا قرب المشتري، أرسلت قبل 

ةٍ تبعد عنا ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة, والبلیون ألف ملیون, وھذه المجرة، كانت أیام، صورةٍ لمجر

لت إلى موقعٍ آخر، لأن سرعتھا تزید عن مئتین  في ھذا الموقع، قبل ثلاثمئة ألف بلیون سنة، ثم تحوَّ

  وأربعین ألف كیلو متر في الثانیة، أین ھي الآن؟ دققوا في قولھ تعالى:

  مَوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ﴾﴿فلاََ أقُْسِمُ بِ 

  ]76- 75[سورة الواقعة الآیة: 
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ھذا الإلھ العظیم، الذي خلق ھذا الكون العظیم، أیعصى؟ أینصرف الإنسان عن أمره ونھیھ, لا یعبأ  

  بوعده ووعیده, یرجو غیره, یخاف غیره, یسعى لإرضاء غیره؟!, قال تعالى:

  فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ﴾﴿

  ]76- 75[سورة الواقعة الآیة: 

  ثلاثمئة ألف بلیون سنةٍ ضوئیة، تبعد عنا ھذه المجرة، التي اكتشفت قبل یومین . 

   

  أھمیة طلب العلم : 

یة الواحدة، ثلاثمئة ألف كیلو متر، كم قطع الضوء من أیھا الأخوة, إذا علمتم أن الضوء یقطع في الثان 

أول ھذه الخطبة حتى الآن؟ في الدقیقة ضرب ستین، في الساعة ضرب ستین ، في السنة ضرب ثلاثمئة 

  وخمسة وستین، وفي الیوم ضرب أربعة وعشرین, قال تعالى:

  ﴿فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ﴾

  ]75[سورة الواقعة الآیة: 

  لذلك قال الله العظیم جلَّ جلالھ: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]28[سورة فاطر الآیة: 

إذا أردت أن تعرف الله فاطلب العلم, رتبة العلم أعلى الرتب, العلم لا یعطیك بعضھ، إلا إذا أعطیتھ  

  كلَّك .

شكَّ فیھا، ولكن لا یكفي أن تستمع من أسبوعٍ إلى  حضور خطبة الجمعة، جیدٌ جداً، وھي فریضةٌ لا 

أسبوع كلاماً یلقى في ساعةٍ إلا قلیلاً، لا بدَّ من حضور مجالس العلم، لا بدَّ من أن تعرف كتاب الله على 

ماذا ینطوي؟ أن تعرف أمره ونھیھ، أن تعرف وعده ووعیده، أن تعرف حلالھ وحرامھ، لا بدَّ من أن 

، لا بدَّ من أن تعرف سیرة رسول الله، لا بدَّ من أن تعتقد العقیدة الصحیحة، لماذا تعرف سنة رسول الله

  أنت في الدنیا؟ أین كنت, ولماذا، وإلى أین ؟.

أیھا الأخوة الكرام, طلبّّ◌ُ◌ العلم فرض عین على كل مسلم, لا تقل: أنا لست مختصاً بشؤون الدین،  

  بل، طلبُّ العلم فریضةٌ على كل مسلم.أن أعمل في الحقل الفلاني، ھذا كلامٌ لا یق

 


